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التزم ما أمرك بھ الشرع ولا تفتش عما نھاك عنھ -باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابھا    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

التزم ما أمرك بھ  -باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابھا  - 059الدرس :  - ریاض الصالحین 
  الشرع ولا تفتش عما نھاك عنھ

1998 -11-01  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ما قالھ نبیك ولا تتعد الحدود : التزم

أیھا الأخوة الكرام, في كتاب ریاض الصالحین, من كلام سید المرسلین, حدیث متفق علیھ، والحدیث  

المتفق علیھ من أعلى درجات الحدیث الصحیح، ھذا الحدیث ورد في باب المحافظة على السنة، وحینما 

  أصلاً من أصول الدین . شرحتھ في مسجد آخر, وجدت فیھ قواعد مذھلة، یعد

  فعَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قال: 

((قال رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم: دَعُوني ما تركتكُم، فإنما أھَلكَ من كان قبلكَم كثرةُ سؤالھم، 

  واختلافھُم على أنبیائھم، فإذا نھیتكُم عن شيء فاجْتنَِبوُه، وإذا أمرتكم بأمر, فأتوا منھ ما استطعتم))

  البخاري ومسلم في الصحیح والترمذي والنسائي في سننھما عن أبي ھریرة] [أخرجھ

یمكن أن نقف على كل كلمة في ھذا الحدیث: الشيء الأول: الله عز وجل أمر بأمور، ونھى عن أشیاء،  

أمر بأشیاء، ونھى عن أشیاء، وسكت عن أشیاء، فھذا الذي سكت الله عنھ عز و جل لا ینبغي أن تسأل 

  عنھ .

عنى ذلك: أن الحقیقة الأولى: حقیقة الذات الإلھیة، ھي مصدر سعادتنا، ومصدر أمننا، ومصدر م 

طمأنینتنا، ومصدر أشواقنا، ومصدر محبتنا، ومصدر غِنانا، ومصدر قوتنا، وسبب انتصارنا، ھذه 

  الحقیقة الأولى .

بعدك عن الله, نھاك الله عنھ، كل شيء یقربك إلى الله, أمرك النبي بھ, مھما بدا لك صغیراً، وكل شيء ی 

وكل شيء لا یقرب ولا یبعد سكت عنھ، الشيء الذي أمر بھ یقرب، والشيء الذي نھى عنھ یبعد، 

  والشيء الذي سكت عنھ حیادي لا یقرب ولا یبعد .
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  ً بنیاً،  لو وقفنا في الصلاة, ورأینا مصلی�ا یلبس قمیصاً، ومصلی�ا یلبس قمیصاً ملوناً، ومصلی�ا یلبس قمیصا

اختلاف ألوان ھذه القمصان لا تقدم ولا تؤخر، ولا تزید المرء إقبالاً، ولا تبعده عن الله عز وجل، إلا إذا 

  كانت ثیابھ مخالفةً للسنة, طبعاً: ھنالك أحكام للثیاب لیس ھذا مقام التفصیل فیھا.

ھذه الحكمة لا تقل عن ذكره فعود نفسك الشيء الذي سكت الله عنھ, أنھ ما سكت عنھ إلا لحكمة بالغة،  

غیره، ذكر شیئاً بحكمة بالغة، وسكت عن شيء بحكمة بالغة، فھؤلاء الذین غاصوا في كتب 

الإسرائیلیات, لیعرفوا تفاصیل قصص القرآن، وأسماء أبطالھا وملابساتھا التي لم تذكر في القرآن, 

  ھؤلاء خالفوا ھذا الحدیث .

وجل حینما یذكر قصة في القرآن یذكرھا لحكمةٍ بالغة، یرید أن یعلمنا  وكنت أقول لكم دائماً: إن الله عز 

نموذجًا بشری�ا، یرید أن یقدم لنا قاعدة، أما حینما تطالب بالتفاصیل والجزئیات, فأنت أردت غیر ذلك، 

  أردتھا قصة وقعت ولم تقع، أراد الله أن تكون ھذه القصة قاعدة .

  غي أن تسأل عنھ، لأنھ لا جدوى من السؤال عنھ.فحینما یسكت الله عن شيء, لا ینب 

أستاذ في الجامعة, أراد أن یعلم طلابھ في كلیة الاقتصاد درساً بلیغاً في عوامل التجارة الناجحة, فقال:  

لي صدیق أحبھ كثیراً على قرب مني, اشترى محلاً تجاری�ا في مكان ازدحام الأقدام، قاعدة أولى، وانتقى 

حیاة الإنسان، قاعدة ثانیة، وانتقى من ھذه البضاعة أجود أنواعھا، قاعدة ثالثة، وما  بضاعة أساسیة في

باع دَیناً، قاعدة رابعة، وأحسن معاملة الزبائن، قاعدة خامسة، ولم یخالف القوانین النافذة، قاعدة سادسة، 

ً ومركبةً، وكان في بح ً طائلة ، وتزوج, واشترى بیتا   بوحة من أمره .فنجحت تجارتھ، وربح أرباحا

أحد الطلاب أخذ بالتفكیر: ھذا الذي حدثنا الأستاذ عنھ, ھل ھو أبیض أم أسمر؟ ثم رفع إصبعھ, وھو  

یظن أن ما یفعلھ حسناً، وأن ھنالك شیئاً قد نسي الأستاذ أن یقولھ, طبعاً لم ینسَ الأستاذ شیئاً، فلا علاقة 

  .د السابقة، ولا حتى أسماء أولادهعلاقة لزواجھ بالقواعبین بیاض الرجل أو سواده بالقواعد السابقة، ولا 

الآن: الأستاذ یعطي درسًا في الاقتصاد، ولا یروي قصة، یعطي حقائق وقوانین وأسسًا، فحینما تبحث  

عن تفاصیل لا تقدم ولا تؤخر، ولا تضیف شیئاً على مغزى القصة, فأنت سألت عن شيء سُكِتَ عنھُ 

  فسك أن ما ذكره الله, ھو ما یجب أن تذكره .لِحكمةٍ بالغةٍ، فعود ن

كأن تسأل مثلاً: أستاذ: بالجنة ألیس للزوجة حوري؟ لا تشغل نفسك بھا, فا� عز وجل ذكر شیئاً عن  

ب، ولم یذكر كل شيء .   الجنة، ولم یذكر كل شيء، ذكر الشيء المحبب والمرغِّ

وقف, لن أتابع المسیر، وسأل نفسھ: كم  رجل یسیر في الطریق, لِیصل إلى قصر فیھ كل شيء، فجأة 

غرفة في القصر؟ حسناً، أنت لو سرت إلیھ, ستعرف جواب ھذا السؤال, إذاً: ھذه الوقفة, ثم الأسئلة 

  الكثیرة جداً، والتي لا معنى لھا، والتي تعیق وصولك إلى ھذا القصر, ھي أسئلة غیر حكیمة .
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ره الله عز وجل, وذكره النبي, ھو قمة في الحكمة، والذي فالنقطة الأولى: دعوني ما تركتكم: فالذي ذك 

  نھى عنھ قمة في الحكمة، والذي سكت عنھ قمة في الحكمة .

  ماذا تستفید من ھذا الموقف؟ :

  فالإمام أحمد ابن حنبل, أكبر حجة ملكھا في موضوع خلق القرآن: 

لق القرآن؟ قالوا: لا، ھل یلیق ((ھل تكلم النبي في خلق القرآن؟ قالوا: لا، ھل تكلم أصحابھ في خ

بالنبي أن یكتم عنا علما؟ً قالوا: لا، ھل یؤخر بیان الوقت إلى غیر وقتھ؟ قالوا: لا، قال: فالسؤال لا 

  أھمیة لھ, ولا یقدم, ولا یؤخر, ولا یمیت))

د نفسك على منھجیة التفكیر، العمل المجدي، الشيء العملي، الشيء الذي یرقى بك .     إذاً: عوِّ

  خطأ أنقذ نفسك منھ :

أیھا الأخوة, افتح كتب التفسیر, فستجد إسرائیلیات كثیرة، كاسمِ زوجة العزیز، وماذا فعل یوسف بعدھا؟  

  یتكلمون عن أشیاء سكت عنھا القرآن، وسكت عنھا النبي صلى الله علیھ وسلم .

  ((دعوني ما تركتكم, فإنما أھلك من كان قبلكم كثرة سؤالھم))

صمت سألني: ھذه القطعة من الملابس من صنع الكفار, فھل یجوز لي أن ألبسھا؟ الجواب: كرجل بعد  

ما من نص یمنعك مِن لِبسھا، وھي من صنع غیر مسلم، البسھا أو ارمھا، ما المشكلة؟ ثم یعید السؤال: 

  ولكنھا من صنع الكفار, لِم التعنت, والتطرف, والمبالغة, والمراوغة عند بعض المسلمین؟.

كأن یقول أحدھم: یوجد حبة سمسم بین أسناني في رمضان، فھل أفطرت؟ ویكون قد أتى بمعصیة لا  

یتحملھا جبل، ولكنھ یسأل عن حبة السمسم، ما ھذا التناقض العجیب؟ فھو یقع في مخالفة كبیرة، ویدقق 

  في شيء لا یذكر .

  ((دَعُونيِ مَا ترََكْتكُمُُ, فَإِنمََا أھَلكََ مَنْ كَانَ قَبلكَُم: كَثرَةَ سؤَُالھَُم, واخْتِلافھَُمُ عَلىَ أنَبیِاَئھِِم))

  مثلاً: أمر الله بني إسرائیل أن یذبحوا بقرة، قالوا: 

  ((ما لونھا؟ قال جل وعلا:

  ﴿فَاقعٌِ لوَْنھَُا تسَرُُّ النَّاظِرِینَ﴾

  ]69[سورة البقرة الآیة: 

  ما عمرھا؟ ما شكلھا؟ ما ھي؟ كلما أضفت سؤالاً, أضُیف شرطاً بھذا الموضوع . 

فلذلك: الأولى أن تكتفي بما ذكره الله عز وجل، وأن تكون عملیاً، فكل واحد منا یعلم معلومات, تزید  

 العمل ، فالكلام لا قیمة لھ، فلقد على عملھ بملیون ضعف، وأنا بھذا لا أبالغ، والله عز وجل لا یقبل إلا
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  كان أصحاب النبي یقرؤون عشر آیات ویطبقونھا، ونحن الآن نقرأ ألف آیة، ولكن دون تطبیق .

  جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقال لھ: 

: فاستعد ((عظني ولا تطل، قال لھ: قل آمنت با� ثم استقم، قال لھ: أرید أخف منھا، قال لھ: إذاً 

للبلاء، قال لھ: عظني وأوجز، قال لھ آخر: فن یعمل مثقال ذرةٍ خیراً یره، ومن یعمل مثقال ذرةٍ شراً 

  یره, قال الأعرابي: كُفیت, قال: فقَھَُ الرجل))

إنك لتعجب أن أعرابیاً, سمع آیة فكفتھ، طبقھا, فدخل الجنة بھا، بینما تجد آخر عنده من الكتب الكثیر،  

  استقامة عنده .ولكن لا 

ضَرَبتُ مثلاً لا تظنوه مبالغةً: إنسان یحمل أعلى شھادة في الدین، ومن أكبر الجامعات ، لھ مئتا مؤلف،  

ولھ مكتب فخم، وجاءتھ صحفیة مثلاً، فملأ عینیھ من محاسنھا، وعنده مستخدم لا یجید القراءة ولا 

ن الأجنبیة، فغض بصره عنھا، بمقیاس الكتابة، ولكنھ سمع من شیخ أنھ ینبغي لھ أن یغض بصره ع

الأرض الأول یحمل شھادة علیا، وھو أحد أعلام الدین، فھو عالم، والآخر جاھل، أما بمقیاس الله 

  فالمستخدم الذي غض بصره عن المحارم, ھو العالم ، والذي ملأ بصره من محاسنھا, ھو الجاھل .

قاییس البشر، فإذا تطابقت مقاییسك مع مقاییس الله عز بطولتك أنت أن تعتمد مقاییس الله، لا أن تعتمد م 

  وجل, فأنت من أسعد السعداء .

  ((فإنما أھلك من كان قبلكم: كثرة سؤالھم, واختلافھم على أنبیائھم))

تجلس مع أحدھم, تجده لا ھم لھ إلا الموازنة بین العلماء، فإن كان فلان منھم عالیاً أو غیر عالٍ, فما  

كلم بما ینفعك، اعمل عملاً طیباً، اقرأ القرآن، دل إنساناً على الله، أعن مسكیناً، ساعد نفعك من ذلك، ت

  أرملة، ساعد أولادك، وابتعد عن الكلام الذي لا ینفع .

وللأسف: الكثیر من الناس على ھذا النحو، ھمھ أن یجد خطأً، ھمھ الانتقاد، ھمھ الطعن وتقییم الناس،  

؟ ھل أنت وصيٌّ على المسلمین؟ من وكلك لتقییم الناس, لتوزع ألقاب من تظن نفسك حتى تفعل ھذا

الإیمان والكفر علیھم, وتقول: ھذا لا خیر منھ، وھذا شارد, أو ضائع، من كلفك؟ تكلم كلامًا مجدیاً، تكلم 

   كلامًا نافعاً.

  نفذ تعلیمات نبیك :

  أیھا الأخوة, لم یبدأ الدرس بعد, الدرس ھو: 

  ن شيء فاجتنبوه))((فإذا نھیتكم ع

  أجمل ما في ھذه الفقرة من الحدیث: 

  ((فاجتنبوه))
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أي اجعلوا بینكم وبینھ ھامش أمان، لو أن الله عز وجل قال: حرمت علیكم الخمر، معنى ذلك: أن بیعھا  

لیس حراماً، وشراءھا لیس حراماً، والمتاجرة بھا لیست حراماً، وأن تجلس مع شاربھا لیس حراماً، وأن 

  ھا بیدك لیس حراماً، الحرام فقط أن تشربھا, أما أن یقول الله عز وجل: فاَجْتنَبِوُهُ .تمسك

  معنى ذلك: أن تجعل بینك وبینھا ھامش أمان، وھناك كلمة رائعة للسید المسیح یقول: 

  ((لیس الشریف ھو الذي لا یقع في الخطیئة، ولكن الشریف الذي یھرب من أسباب الخطیئة))

ً ھامش للأمان، عنده منطقة عزل، بموضوع الزنا مثلاً إطلاق البصر, دخل في  فالمؤمن لدیھ  دائما

المنطقة المحرمة، مع أنھ لم یزنِ, إلا أنھ دخل في المنطقة التي تقرب من الزنا، النظر عمیق ومخیف، 

لھ شاطئ مائل زلق، وشاطئ مستو جاف، الأكمل أن تكون على الشاطئ الجاف، أما الشاطئ المائل 

لزلق فھو خطر، إذا وقفت علیھ ربما لا تقع في النھر، سبعون بالمئة تقع، من حام حول الحمى یوشك ا

  أن یقعَ فیھ .

فأروع ما في ھذا التوجیھ: أن تجعل بینك وبین كل معصیة ھامش أمان، الزنا ألاّ تطلق نظرك في  

ع إلى مغامرات الزناة، وألا تتابع الحرام، وألا تصحب الأراذل، وألا تخلو بامرأة لا تحل لك، وألا تستم

ما لا ینبغي أن لا تتابعھ، أما ھامش المال الحرام فأن تدع المال الذي فیھ شبھة �، خذ الحلال مئة 

  بالمئة، وھذا ھو الورع الذي یدع بینھ وبین الحرام ھامش أمان .

  قال علیھ الصلاة والسلام: 

  ((فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه))

   اتركوه، أي اجعلوا بینكم وبینھ ھامش أمان .ولم یقل ف 

  ما معنى: المنھیات حدیة والمأمورات نسبیة؟ :

  دخلنا الآن في موضوع آخر: ھو أن المنھیات حدیة أما المأمورات فنسبیة، كیف ھذا؟. 

 أعطیكم مثالاً: أنا یلزمني مستودع للوقود, لأن الوقت شتاءً، صنعت ھذا المستودع، أھم ما في ھذا 

المستودع إحكامھ، وضعت في ھذا المستودع ألف لتر، وأحكمت إغلاقھ، ومنعت عنھ التبخر، لو تركت 

ھذا المستودع ألف عام, ما نقص منھ شيء، وھذا معنى محكم ، المھم في المستودع شیئین؛ إحكامھ 

ومعك أكثر املأ  وتعبئتھ، تعبئتھ بقدر ما تستطیع، أي ما تملك من مال, فمعك مائة لیرة فإنك تملأ بھا،

بھم، فالتعبئة بقدر الاستطاعة، أما الإحكام: ھل یجوز أن یكون الإحكام بقدر ما تستطیع؟ إن لم یكن 

  محكماً عبأتھ أو لم تعبئھ سیان.

في أیام عصیبة جداً, أیام حرب, كانت ھناك أزمة على الوقود، قال لي صدیق لي: بعد محاولات عدة,  

ً كان فرحي لا یوصف، دفعت المبلغ عداً ونقداً، استطعت أن أملأ خزّاناتي م ن الوقود السائل، وطبعا
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وارتحت, لأنني ضمنت الدفء في الشتاء، وفجأة وجدت أن الصنبور الذي یوصل الوقود إلى بیت 

  الخلاء مفتوحاً، وأن جمیع ما ملأ من الوقود, قد ذَھَب في بیت الخلاء.

حكم الإغلاق، ملأتھ أم لم تملأه سیان، الاستقامة حدیة, الإحكام إذاً: إن كان المستودع الذي ملأتھ غیر م 

  حدي، أما التعبئة نسبیة .

قال لك الله: أنفق من مالك، أنفق بقدر ما تستطیع، قال لك: صلِّ النفل، صلِّ بقدر ما تستطیع، اقرأ  

مر نسبیة، أما المنھیات القرآن بقدر ما تستطیع، وكذلك إنفاق المال وصیام النفل بقدر ما تستطیع، فالأوا

  فحدیة .

لو أنك صنعت مستودعًا عند أحدھم, تقول لھ: ھل تم الأمر؟ یقول لك: إن شاء الله، قد تم, خذه واذھب،  

فھل ستقبل منھ ھذا الكلام, أم ستقول لھ: جربھ لي؟ بل ستسألھ: ھل لھ من إشكال؟ ھل یتسرب منھ 

  الوقود؟ .

غیر محكم، وكذلك ھذا الدین، المنھیات حدیة، أما المأمورات فنسبیة، إذاً: أنت لن تقبل المستودع وھو  

عندما تفھم ھذه الحقیقة سوف تسمو وترتفع، أما عندما تفھم أن المنھیات نسبیة حینھا تقول: الله غفور 

  رحیم، بقدر ما أستطیع أفعل .

ملھم، إن آخر مؤمن في إذاً: المستودع غیر محكم، ولو عبأتھ فسوف یفرغ، وھذا ھو كلام العوام وع 

الأرض, في أصعب زمن الفتن, مطالب أن یستقیم كما یستقیم الأنبیاء، فالاستقامة حدیة شاغلة، أما 

العمل الصالح: فالنبي ھدایتھ عمت الخافقین، كل من اھتدى إلى الله بصحیفة النبي صلى الله علیھ وسلم، 

ون كالأنبیاء، یقول أحدھم: ھل ھذا الكلام معقول؟ لھم أعمال كالجبال، إذاً: أنت بالاستقامة یجب أن تك

  ھل لدیك دلیل؟ أقول لھ: طبعاً:

  ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ﴾

  ]112[سورة ھود الآیة: 

  ((إن الله أمر المؤمنین كما أمر المرسلین))

العالم, یعقم الإبرة والممرض الناشئ لا یستطیع تعقیمھا؟ ھل من لأنھ ھل یعقل أن الجراح الأول في  

أحد یقبلھا؟ مستحیل, لأن أقل ممرض في الأرض, یجب أن یقوم بإجراءات التعقیم كما یفعلھا أكبر 

  طبیب في الأرض، ھذا الدین, الاستقامة فیھ حدیة، والعمل الصالح نسبي، قدر ما تستطیع .

  یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((إذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه))

  وكلمة اجتنبوه: أبلغ من اتركوه، أي اجعلوا بینكم وبینھ ھامش أمان، كونوا في بحبوحة الأمن . 
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  ((وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم))

العمل الصالح نسبي، والاستقامة حدیة, والاستقامة أرضیة العمل أمرك بصدقة فأتوا منھا ما استطعتم،  

  الصالح، والعمل الصالح لا یقبل إلا على أرضِ من الاستقامة, قال تعالى:

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ وا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ زَنُ ﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّنَا �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ﴾

  ]30[سورة فصلت الآیة: 

  تعلیق لطیف :

  بقي على كلمة 

  ((استطعتم))

تعلیق لطیف: في بعض اللغات الأجنبیة معانٍ, تستنطق من النبرة، وفي بعض اللغات, علامات الترقیم,  

أما الفاصلة، فاصلة منقوطة، اعتراض، استفھام، جزء من النص، بالنسبة لنا القضیة غیر واضحة، 

تعجّب، نقطة، فقرة، أول كلمة بعد السطر, ھذه كلھا مصطلحات دقیقة جداً, تعني كل شيء في النص، 

  تضیف على النص معاني دقیقة جداً، وفي بعض اللغات النبرة تغیر المعنى .

  مثلاً: 

  ﴿فَاتَّقوُا اللهَ مَا اسْتطََعْتمُْ﴾

  ]16ابن الآیة: [سورة التغ

ل لفظھا، ففي المرة الأولى: بذل بعض الجھد، والثانیة: تفخیم، استنفاذ كل الجھد، مما یشكل لنا   نحَوِّ

  معنى جدیدًا .

  فلعل النبي الكریم یقول: 

  ﴿فَاتَّقوُا اللهَ مَا اسْتطََعْتمُْ﴾

  من باب التشدید، واستنفاذ المجھود، ھذا الحدیث رائع: 

تكُم، فإنما أھَلكَ من كان قبلكَم كثرةُ سؤالھم، واختلافھُم على أنبیائھم، فإذا نھیتكُم عن ((دَعُوني ما ترك

  شيء فاجْتنَبِوُه، وإذا أمرتكم بأمر, فأتوا منھ ما استطعتم))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح والترمذي والنسائي في سننھما عن أبي ھریرة]

عدالتھ، وتكلمنا ذات مرة عن قضیة العدالة، یقول علیھ الصلاة لذلك: إذا صحب الإنسان الأراذل تجرح  

  والسلام:
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ن كَمُلتَ مُ  رُوءَتھُ، ((مَنْ عَامَلَ الناَسَ فلَمَ یظَْلِمھُم، وَحَدَثھَُم فلَمَ یَكذِبْھُم، وَوَعَدَھُم فلَمَ یخُْلِفْھُم، فھَُوَ مِمَّ

  غَیْبَتھُ))وَظَھَرَت عَدَالتَھُ، وَوَجَبتَ أخُُوَتھُ، وَحَرُمَت 

ولنفرض أنھ إذا عاملھم فظلمھم، ووعدھم فأخلفھم، وحدَّثھم فكذبھم، فھو ممن سقطت عدالتھ، سقطت  

  حقوقھ المدنیة، لا تقبل شھادتھ، العلماء فرقوا بین سقوط العدالة وبین جرح العدالة، قال:

  ((من صحب الأراذل جرحت عدالتھ))

فبصحبة الأراذل دخلت بالھامش الذي ینبغي أن تدعھ بینك وبین المعصیة، دخلت بالشاطئ المائل  

  الزلق، صحبة الأراذل في منطقة الشاطئ المائل الزلق، الحدیث عن النساء، جرحت عدالتھ .

ا، الإنسان یقول: أھلي، أھل البیت، ھذا التعبیر قرآني، وھناك إنسان یتحدث عن زوجتھ، عن میزاتھ 

الآخرون لیس لھم علاقة بھذا، لیس من المروءة الحدیث عن میزاتھا، أما من قلة المروءة, ومن انعدام 

المروءة, الحدیث عن جمالھا، فالحدیث عن النساء یجرح العدالة، صحبة الأراذل تجرح العدالة، التنزه 

  في الطرقات تجرح العدالة .

لو أخذت أحدھم إلى مكان جمیل جداً, فیھ مناظر طبیعیة، فیھ  یقولون أحیاناً: الجنة بلا ناس ما بتنداس، 

أشجار، لا تجده مسروراً, یفضل مكان مزدحم، ھذه صحبة الأراذل، الحدیث عن النساء، التنزه في 

  الطرقات، ھذه تجرح العدالة، ویوجد تتمة للموضوع .

بورق الإسمنت، ورق أكیاس، باعك ورق تطفیف بتمرة: أحیاناً یزن لك البائع بن�ا غالیاً جداً، أو شایاً  

الأكیاس بثمن البن، ھذا تطفیف، ھذا یجرح العدالة، أحیاناً یضع الحاجة بكفة میزان بقوة, فیطبش الثقل, 

فیزیلھا فوراً، ھذا لیس وزنھا، بل قوة اندفاعھا، أحیاناً مروحة متجھة باتجاه المیزان, وھو منتبھ لھا, في 

  ضع الحاجة .وقت اتجاھھا, على الكفة ی

أما في القماش عند الشراء, تجده بخط منحن على المتر، وإذا أراد البیع یقوم بشده حتى یتمزع القماش,  

فیكون القماش في أثناء البیع مشدودًا، وفي أثناء الشراء یصبح خط�ا منحنیاً، ھذا التطفیف الذي یجرح 

رتقالة خمس حقن من الماء (سیروم)، فالبرتقالة العدالة، وھناك من یقوم بأكثر من الغش, فیقوم بحقن الب

الواحدة تملأ كأساً كاملة، فأسالیب الغش لا تنتھي، لكن ھذا الذي یجرح العدالة، تطفیف بتمرة أكل لقمة 

من حرام, یلعق بإصبعھ ربع أوقیة لبن، أو یتذوق الجبن، ثم یسأل كم ثمن الكیلو؟ تطفیف بتمرة فھو لا 

یضاً من قاد برذوناً، مربي الكلب الكبیر مسرور بھ، یربطھ بحبل خوف الناس ینوي الشراء بالأصل، أ

  منھ.

أعرف أخًا یسكن في بناء، أولاده مصابون بأمراض, بسبب ھذا الكلب الذي یقف في مدخل البناء،  

شيء مخیف، كلب كبیر، فصاحبھ طبعاً متفق معھ، لكن البقیة غیر متفقین معھ، من أطلق لفرسھ العنان 

ت عدالتھ، فھذه سرعة زائدة، في الإسلام سرعة الإنسان الشدیدة لا تقبل شھادتھ، لیس المُخَاطِرُ جرح
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محموداً، ولو سلم، من بال في الطریق، یشتمونھ أحیاناً: ملعون ابن ملعون، فھذا شيء مزعج، فمن بال 

تجرح عدالتھ،  في الطریق جرحت عدالتھ، إن سار عاري القدمین تجرح عدالتھ، من أكل في الطریق

  فھناك شيء اسمھ سقوط عدالة، وشيء اسمھ جرح عدالة .

  ((فإذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه))

أي اجعل بینك وبینھ ھامش أمان، یوجد شھوات فیھا قوة جذب، والله أعلم، أیة شھوة فیھا قوة جذب,  

  تحتاج إلى ھامش أمان:

  ((وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم))

ً نھانا الله عنھ، وأن ھناك شیئا سكت الله عنھ، الآن:   ً أمرنا الله بھ، وأن ھناك شیئا فھمنا أن ھناك شیئا

سكت عنھ لا نسیاناً، ولكن رحمة، ویبدو أن ھذا الشيء المسكوت عنھ حیادي لا یقرب ولا یبعد، فأنت 

  إذا سألت, وضیقت، وتعنت, تكون قد جلبت لنفسك قیدًا أنت في غنىً عنھ .

ائع غیر مكلف یسأل المشتري: ماذا تفعل بھذه الحاجات؟ تبیع أنت أطباقاً غیر مكلف، أما إذا كنت الب 

  تعلم أن ھذه الصحون ذاھبة إلى مكان معصیة أو إثم فھذا موضوع آخر، فأنت غیر مكلف أن تسأل .

  الشيء الثاني: 

إذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه، ((فإنما أھلك من كان قبلكم كثرة سؤالھم, واختلافھم على أنبیائھم, ف

  وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم))

الملخص: المنھیات حدیة، المأمورات نسبیة، والدین أمر ونھي، ولا أمر ولا نھي، سكوت، فالأمر نَفِذْهُ،  

م, والنھي اترِكْھُ، والذي سَكَتَ عنھ لا تسأل عنھ، ھذا ھو الدین، أما ھناك أناس شددوا على أنفسھ

   وضیقوا, فضیق الله علیھم .

  ما دلالة ھذا الحدیث؟ :

  عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: 

تي یدخلون الجنة إلا مَن أبى، فقالوا: یا رسولَ الله مَن یأبى؟  ((قال النبي صلى الله علیھ وسلم: كلُّ أمَُّ

  قال: مَن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى))

  صحیح عن أبي ھریرة][أخرجھ البخاري في ال

معنى ذلك: أنت مخیر، وأنت حینما تطیع الله, فقد اخترت طریق الجنة، وحینما تعصي الله عز وجل,  

اخترت طریق جھنم، والإنسان لا ینبغي أن یعتذر بالأقدار، من أنبأك أن الله قدر علیك ذلك؟ ھذا كلام 

  . الشیطان، أنت مخیر، وطریق الجنة واضح، وطریق النار واضح
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ا كَفوُراً﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿إنَّا ھَدَیْناَهُ السَّبیِلَ إمَِّ

  ]3[سورة الإنسان الآیة: 

  ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِّیھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیرَِاتِ﴾

  ]148[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿فمَا كَانَ اللهُ لِیظَْلِمَھُمْ﴾

  ]9[سورة الروم الآیة: 

َ◌یِّبِ﴾ ﴿وَمَا كَانَ اللهُ    لِیذََرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطِّ

  ]179[سورة آل عمران الآیة: 

الیوم مر معنا بدرس بالطاووسیة, أن الله عز وجل غفور، ومعنى غفور: أنھ یعفیك من العقوبة، ومعنى  

الناس ذنبك، ومعنى غفور أنھ یستر عنك ذنبك، وأنت في الجنة، فا� عز وجل غفور: أنھ یستر عن 

أعفاك من إنزال العقوبة، وأخفى ذنبك عن الخلق، ثم أنساك ھذا الذنب وحجبھ عنك یوم القیامة، وھذه 

  المغفرة ثمنھا أن تستغفر .

لیونان، فلو باع منزلھ وسیارتھ لا مثلاً: إنسان علیھ ثلاثون ملیوناً، ومنزلھ ثمنھ خمسة ملایین، سیارتھ م 

یقضي دینھ، قال لك صاحب الدین: قل لي: سامحني, أتنازل لك عن ھذا الدین، كلمة واحدة تنجو بھا من 

  عذاب، ومصادرة, ومن شقاء، شيء عجیب أن المغفرة بید الإنسان .

  ﴿فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً﴾

  ]10[سورة نوح الآیة: 

بالمناسبة: ما أمرك أن تستغفره إلا لیغفر لك، ما أمرك أن تتوب إلیھ إلا لیتوب علیك، ما أمرك أن  

ا أمرك أن تستعین بھ, وأنھ لا یعینك كلام لا  تدعوه إلا لیجیبك، ما أمرك أن تستعین بھ إلا لیعینك، لمَّ

  معنى لھ .

إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً ، یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكمُْ مِدْرَاراً ، وَیمُْدِدْكمُْ بِأمَْوَالٍ وَبَنیِنَ وَیجَْعلَْ لكَُمْ ﴿فَقلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ 

  جَنَّاتٍ وَیجَْعلَْ لكَُمْ أنَْھَاراً﴾

  ]12- 10[سورة نوح الآیة: 

  انظر إلى ھذه المفارقة بین ھذا الحدیث وبین واقعنا الیوم :

  خیر: عن العرباض بن ساریة رضي الله عنھ قال:والحدیث الأ 

((وعظنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم موعظة, ذرفت منھا العیون, ووجلت منھا القلوب, فقلنا: یا 

رسول الله, إن ھذا لموعظة مودع, فإذا تعھد إلینا, قال: قد تركتكم على البیضاء لیلھا كنھارھا, لا یزیغ 
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یعش منكم, فسیرى اختلافا كثیراً, فعلیكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء  عنھا بعدي إلا ھالك, ومن

  المھدیین الراشدین من بعدي, وعلیكم بالطاعة, وإن كان عبداً حبشیاً, عضوا علیھا بالنواجذ))

  فكان أسد بن وداعة, یزید في ھذا الحدیث: 

  ((فإن المؤمن كالجمل الأنف حیث ما قید انقاد))

  جھ في سننھ والحاكم في مستدركھ عن العرباض بن ساریة][أخرجھ ابن ما

الإسلام العظیم الذي ھو رسالة السماء إلى الأرض، والذي أسعد الخلائق كلھا، یغدو رقص عند بعض  

الحلقات، وطرب عند حلقات أخرى، وأداة لكسب المال عند بعض الناس، وتجارة في الوحل عند فئة 

  فاً كثیراً .أخرى، من یعش منكم فسیرى اختلا

فإذا كنتم في ھذا، فالماء یجب أن یكون صافیاً، نقیا،ً فلا رائحة لھ، ولا طعم لھ، فإذا صار الماء أسود  

ماذا تفعل؟ اذھب إلى النبع، وأوضح مثل: نبع بردى، ومصبھ، میاه النبع: صافیة، عذبة، أما مصبھ: میاه 

ات، انحرافات، تقولات، جھل، تجارة، تملك، آسنة، سوداء، تراكمات بدع، خرافات، خزعبلات، اجتھاد

  أصبح الدین كما ترى، فإذا كنت في مثل ھذا الزمان, فارجع إلى الكتاب والسنة .

نَ, عُضُوا ((وإنھَُ مَنْ یعَِش مِنْكُمُ, فسََیرََى اخْتلاِفاًَ كَثیِراً, فعَلَیَكمُُ بسِِنَتي وسُنةَُ الخُلفَاَءِ الرَاشِدِینَ المَھدِیی

  ا باِلنوََاجِذ))عَلَیھَ 

شيء ما فعلھ صحابي، شيء ما درسھ الصحابة، ما اختلف علیھ الصحابة، ینبغي ألا نبحث فیھ، وألا  

  نذكره، وألا نختلف فیھ .

  بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)) ((وَعَضُّوا عَلَیْھَا بِالنَّوَاجِذِ, وَإیَِّاكمُْ وَمُحْدَثاَتِ الأْمُُورِ, فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ, وَإنَِّ كُلَّ 

أقسم لي إنسان با�, قال لي وھو یصلي العشاء: وضع الجھاز أمامھ، ویتابع المسلسل في أثناء الصلاة،  

  فالصلاة أصبحت شكلیة، أما ھذا فشيء لا بد من متابعتھ .

  روایة أخرى: قاَلَ: 

 ً , فإنھ من یعش منكم, فسیرى ((أوصیكم بتقوى الله, والسمع, والطاعة, وإن كان عبداً حبشیاً مجدعا

اختلافا كثیراً, فعلیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین فتمسكوا بھا, وعضوا علیھا بالنواجذ, 

  وإیاكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة))

  مستدركھ عن العرباض بن ساریة][أخرجھ أبو داود سننھ, والإمام أحمد في مسنده, وابن حبان في صحیحھ, والحاكم في 

  شمر عن سواعدك یا مسلم :

  أیھا الأخوة, عن معقل بن یسار رضي الله عنھ, أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: 
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  ((العِباَدَةُ في الھرج كھجرة إليَّ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح والترمذي في سننھ عن معقل بن یسار]

ن أن تشغل المرأة الساحة كلھا، في الطریق، لو اشتریت بضاعة عبادة في الھرج: في زمن الفتن، زم 

تافھة جداً, فلا بد من صورة امرأة علیھا، ھذا سقوط للمرأة، أصبحت المرأة سلعة، أو أصبحت لترویج 

  السلع، فحینما یكون العصر ھكذا فـ:

  ((الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إِليََّ))

  إن أردت أن تكون مھاجراً إلى الله ورسولھ, فاعبد الله في زمن الفتنة. 

((كیف بكم إذا أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكرا؟ً قـالوا: أو كائن ھـذا یـا رسول الله؟ قال: كیف 

  بكم إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف؟))

مكان حكومي بالحجاب، مستحیل، إذا أمرتم  الآن: بتركیا لا یمكن لطالبة أن تدخل الجامعة أو أي 

  بالمنكر ونھیتم عن المعروف، وإیاكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار .

   

 


